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ABSTRACT 

The issue of terminology exposes us to new arguments concerning the divine 
discourse; because it touches the Quranic text from the angle of the concepts, 
which in turn imposes a re-discovering of this miraculous text from another 
perspective dominated by the idiomatical meaning rather than semantical 
structure. Although many researchers have overcome this approach to the 
application of the study of terminology on the lexic of the Quran, we still find 
some reluctancy among scholars concerning the application of the new 
approaches on the Quranic text. Between these two groups, the present paper 
stands pondering on the Quranic use of the vocabulary. The following question 
was raised: Did the Quranic vocabulary exceed its lexical meanings in order to 
carve a special concept inside the Quranic text? in another word: Did the 
Quranic world gained a specific meaning that makes it a real Quranic term? 
However, four words were chosen to study and to answer the previous question, 
namely: hadiqah (garden) Saba’, farighan (empty), and nujum wa kawakib (stars 
and astres) respectively. 
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 ملخص
طروحات جديدة حول فهم الخطاب الإلهي، إذ  إنّ المسألة المصطلحية تجعلنا أمام

أنّاّ تطرق النصّ القرآني من زاوية المفاهيم، التي تفرض بدورها إعادة اكتشاف هذا 
ورغم أنّ   النصّ المعجز من منظور آخر يغلب فيه محتوى المعنى على بناء اللفّظ.
المصطلحية على كثيرا من الباحثين قد تجاوز فعلا هذا الطرّح إلى تطبيق الدرّاسة 

مفردات القرآن الكريم، إلا أننا نجد بالموازاة مع ذلك، تحفظا لدى البعض الآخر 
من مغبة تطبيق هذه الدرّاسات الجديدة على النصّ القرآني، لأنّا قد تكون مجرد 
إسقاطات عصرية قد لا تستقيم مع خصائص الكتاب الكريم. بين هذا الطرّح 

البحرين عارضا هذه القضية للمساءلة يروم من وذاك يقف هذا البحث في مجمع 
خلالها كشف الحجاب، ووضع الحدود لتزاحم الأسئلة حول طبيعة المفردة في 

هل : من هنا عمدنا في هذه الدراسة إلى طرح هذه الإشكالية الاستخدام القرآني.
محددّا تجاوزت المفردة القرآنية دلالاتهـا اللفّظية والمعجمية لتؤطرّ لنفسها مفهوما 

هل اكتسبت المفردة في الكتاب الكريم من  بمعنى آخر: داخل النصّ القرآني؟
وقد تمَّت   الخصوصية الدلالية ما يجعلها تترقىّ فعلا إلى درجة المصطلح القرآني؟

دراسة أربع كلمات من أجل الإجابة عن السُّؤال المطروح، وهي: حديقة، سبأ، 
 فارغاً، نجوم وكواكب.

 
 معنى اصطلاحي، حديقة، سبأ، فارغا، نجوم وكواكب.مفردة قرآنية،  ة:كلمات دال  

 

 مقدمة 1
ندرج ضمن البحث عن تقوية مصطلحات الذات وفي تإنّ اختيارنا لموضوع هذه الدرّاسة، 

مقدمتها مصطلحات القرآن الكريم، لتكون المعبر الأصلي عن التوجه الحضاري للأمة 
المصطلحية التي تعانيها أمتنا العربية الإسلامية، وأيضا للأهمية الإسلامية.وذلك عائد للأزمة 

التي يكتسيها المصطلح في عصرنا الراّهن، بحيث غدت الظاهرة المصطلحية مقياسا تقاس به 
 حضارة الأمم.
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بأنّ القراءة انطلاقا من مدونّة هي أكثر المناهج ملاءمة لاستنطاق نصّ مغلق أو   وإيمانا مناّ
والنصّ القرآني أهمهّا وأعلاها مرتبة ، فإننّا نسعى في الدراسة الموالية إلى استنطاق مفتوح، 

بعض الألفاظ القرآنية من منظور لغوي وآخر سياقي قرآني من حيث استحالت 
مصطلحات حملّت دلالات إضافية لم تكن لها في أصل الوضع، مرتبين إياّها ترتيباً الفبائياً، 

 المعجم والدلالة الطاّرئة.وذلك بما تمليه طبيعة 
 :مهيدت 2

نستعرض في هذا التمهيد المصطلحات ذات الصلة بموضوع البحث ، وهي "المفردة " 
و"المصطلح" و"المعجم "، وذلك بالوقوف على  مفاهيمها وما يعتريها من تداخل وتلازم، 

 وبما يكفل طرح إشكالية البحث.

 معـنى المفردة: 1.2
ه(ـ:"الفاء والراّء والداّل أصل 593معنى الأحادية.يقول ابن فارس)ت المفردة في اللغّة تحمل
الفرَدُْ ماَكاَنَ وحَدْهَ، يقال:فرَـدََ يفَـرْدَُ ، »هـ(:173قال الخليل)ت  1واحد يدلّ على وحُدْةَ".

لفرَدُْ:تفردّ وانفْـرَدَ انفْرِاَداً وأفردته:جعلته واحداً..والفرَيِدُ: الشَّذرْ، والواَحدِةَ:فرَيِدةَ.. والله ا
الوتر والجمع أفراد وفرادى.. والفرَد أيضا:الذي لا  . و"الفرَدْ:2بالربّوبية والأمر دون خلقه"

نظير له.. والفريد:الدُّرّ إذا نظم وفصل بغيره، وقيل: الفريد بغير هاء: الجوهرة النفّيسة كأنّا 
رُّر منِ سلُطْاَن الجمَاَعةَ، و ـمذَهْبٌَ . و"الفرَدْيِةَ نزُوعُ الفرَدِْ إلى التَّحَ 5مفردة في  نوعها"

ثور الوحش وـ  سيِاَسيِ يعَـتْدّ بالفرَدْ ، ويحدُّ من سلُطْاَن الدَّولْةَ على الأفراد)محدثة(. المفرد :
 . 4من الألفاظ ما لا يدل جزؤه على جزء معناه"

                                                 

دار . بيروت: عبد السلام محمد هارون :تحقيق. معجم مقاييس اللغة  (.م1979). أحمد بن زكرياابن فارس،  1 
 ، مادة )فرد(. 355، ص 4 ، جالفكر للطباعة والنشر والتوزيع

. تحقيق:عبد الحميد هنداوي. تحقيق. كتاب العين(. م2555هـ/1424الخليل بن أحمد . )، الفراهيدي 2 
 ، مادة ) فرد(. 24، ص 5ج  ، 1دار الكتب العلمية، ط بيروت: 

، ص 1مؤسسة فن الطباعة، ج مصر: . القاموس المحيطمحمد بن يعقوب. )د. ت(. انظر: الفيروزآبادي،  5
 ، مادة ) الفرد(.554
 ، مادة ) فرد(.085، 4 ، ج2دار الدعوة، ط .المعجم الوسيط آخرون. )د. ت(.مصطفى، إبراهيم و  4
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كل ماهو   فالملاحظ من هذه المشتقات أنّ جميع معانيها تلتقي عند العدد واحد، أي  في
  .1ضدّ الجمع .وقد وردت بهذا المعنى في القرآن الكريم

أماّ في الاصطلاح، فلا نكاد نعثرُ على  تعريف اصطلاحي دقيق للمفردة، إلاّ ما جاء 
عرضا في بعض المواضع.كما ورد في لسان العرب، وكذا تاج العروس من خلال تعريفهما 

عليها الكلام، كزيد من قولك:زيد منطلق، وعمرو  للقول من أنهّ:"الألفاظ المفردة التي ينبني
 .2من قولك: قام عمرو"
ه(ـ إلى أنّ اللفّظ ينقسم  إلى : مفرد ومركبّ، فأماّ المفرد فهو: الذي 353وذهب الغزالي)ت

لايراد بالجزء منه دلالة على شيء أصلا، حين يذكر جزؤه، كقولك )إنسان( فإنّ جزأيه هما 
. وفي 5ى شيء أصلا، واللفّظ المفرد إما:اسم أو فعل أو حرف)إن( و)سان( لا يدلان عل

 .  4«الكليات:"المفرد في باب الكلمة ما يقابل المركبّ
ما يمكن استخلاصه مماّ سبق هو أنّ المفردة هي )كلمة/لفظ( لها دلالة، وقد تكون اسما، أو 

دة بهذا الوصف لا ، وهي بتخصيص أدق ما يقابل المركبّ أو الجملة.فاـلمفر 3حرفا أوفعلا، 
تعدو كونّا )كلمة/لفظ( حصلّت سمة الانفراد، لذلك كثيراً ما يستعاض عن ذكرها بذكر 

 مرادفيها )الكلمة أو اللفّظ(.

                                                 

[، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ولقد جئتمونا 89نحو قوله تعالى:﴿ربّ لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين﴾ ]الأنبياء:  1 
 [ .94فرادى كما خلقناكم أولّ مرة﴾  ]الأنعام: 

 قيق:تحقيق تح. تاج العروس من جواهر القاموس (.م1909هـ/1509. )الزبيدي ، محمدّ مرتضىانظر:  2 
  ، مادة )قول(.292، ص 55جدارالتراث العربي، . حسين نصار

، دار الكتب العلمية. بيروت: معيار العلم في المنطق(. م1995هـ/1415، 1. )الغزالي، أبو حامدانظر:  5 
  .49ص ، 1ط
. دمشق: عدنان درويش ومحمدّ المصري تحقيق:. الكليات (.م2511هـ/1452، 2. )الكفوي، أبو البقاء 4 

 .099ص ، 2ط، مؤسسّة الرسّالة
ما تجدر الإشارة إليه أننّا قد عمدنا إلى إخراج الحرف من هذه الدرّاسة، لأن الحرف لا يحمل معنى في نفسه بل  3 

في غيره ، ما يجعل خروجه من دائرة الاصطلاح أمرا بديهيا، ومع ذلك تطرح عدة تساؤلات حول دقةّ الحرف 
، ! ، إلى الحدّ الذي يجعلنا نشكّ في إمكانية وجود علاقة بين دقة الحرف والاصطلاح القرآنيداخل النصّ القرآني 
 إن شاء الله_في تخصيص دراسة مستقلة لهذا الغرض.-ولعلنا نأمل مستقبلا
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وعلى هذا، المفردة وحدة كلامية تقوم مقام الجزء من الكلّ في اللغّة، ولأنّ حدّ اللغّة 
ة هي بالضرّورة تلك المجموعة الصوّتية ، فإنّ المفرد1"أصوات يعبرّ بها كل قوم عن أغراضهم"

الداّلة على معنى.فهي في حقيقة تشكلّها"كمية من الأصوات تتابع وتتمايز وتنسجم وتخف 
على النطق وتبين عن المعنى، وتضمّ إلى غيرها لإفادة الإبلاغ وتفصح في الوضع وتصح في 

لرحب،  ويؤدي الاستعمال فهي بذلك أشبه بكائن حي يتحرك في نظام هذا الكون ا
وظيفته الأساسية والايجابية في الحياة.ولنا أن نتأمل في خصائص هذا الإنسان الفرد ومميزاته 

،  فكما أنّ المجتمع مجموعة أفراد 2ووظائفه في الحياة لتجلية حقيقة المفردة في نظام اللغّة"
م ذو يحكمهم نظــام ذو قواعد، فكذلك اللغّة ليست سوى جملة مفردات يحكمها نظا

 قواعد.
الكلمـة في الاستعمال الشاّئع المتداول )اللفّظة(، وهو ما تذكره بعض المعاجم  هذا، وتراُدفُ 
فقد  . ومع ذلك فإنّ النحّاة يحاولون إيجاد فروق دقيقة بينهما.5اللفّظْةَ( العربية: )الكلَمِةَ:

مفرد بالوضع وهي الكلمة بأنّاّ:"اللفّظة الداّلة على معنى  هـ(258عرفّ الزمخشري )ت
 .4جنس تحته ثلاثة أنواع:الاسم والفعل والحرف"

اللفّظة جنس للكلمة ذلك لأنّا » ه(ـ هذا التعّريف بقوله:045ويشرح ابن يعيش )ت
ستعمل والمهمل ما يمكن ائتلافه من الحروف، ولم يضعه 

ُ
ستعمل، والم

ُ
همل والم

ُ
تشتمل الم

وهذا وما كان مثله لا تسمى واحدة منها   الواضع إزاء المعنى نحو:)صص، وكق( ونحوهما،
كلمة، لأنهّ ليس شيئا من وضع الواضع ويسمىّ لفظة لأنه جماعة حروف ملفوظ بها. فكل  

                                                 

 . 55، ص1، جالمكتبة العلمية. عبد الحليم النجار :تحقيق .الخصائصابن جنيّ، أبو الفتح عثمان. )د.ت(.  1 
، المصطلح في اللسان العربي"من آلية الفهم إلى أداة الصناعة"(. م2559هـ/1429. )ساسي، عمار 2 

  .1ص، 1ط، عالم الكتب الحديث: الأردن
، مادة )كلم(؛ 571، ص 55. ج تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي، محمدّ مرتضىانظر:  5 
 مادة )كلم(. ،790، ص 2. جالمعجم الوسيط آخرون.، إبراهيم و ىمصطفو 
؛ 0ص ، 2دار الجيل، ط. بيروت: المفصّل في علم اللغة. )د.ت(. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر 4 

 .21، صدار المعرفة الجامعية . الإسكندرية:الكلمة دراسة لغوية معجميةوحلمي، خليل. 
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كلمة لفظة وليس كل لفظة كلمة، ولو قال عوض اللفظة عرض أو صوت لصحّ ذلك 
 .  1ولكن اللفظة أقرب لأنّا تتضمنها"
الكلمة، فتتضمنّ معنى اللفّظة مع شرط الدلالة،  ، أما2ّفاللفّظة جماعة حروف يلُفظ بها

فضلا عن أنّ النحّاة"يستشعرون مع اللفّظ عملية النطّق وكيفية صدور الصوّت، وما يستتبع 
هذا من حركات اللسّان والشفّتين، فإذا ربط هذه الأصوات المنطوق بها وما يمكن أن تدل 

كون الكلمة أخصّ لأنّاّ لفظ دلّ على ، وبهذا ت5عليه من معنى تكونت في رأيهم الكلمة"
 . 4معنى

وإذا كان لزاماً علينا أن نوُضح قصدنا من وراء معنى المفردة، أهيَ الكلمة أم اللفّظ؟، 
لأنّ ما يهمنّا فعلا في المفردات القرآنية هو الألفاظ بدلالاتها،  فسيكون جوابنا إنهّ الكلمة؛

صّ جانب اللفّظ دون المعنى.وبذلك يكون اختيارنا دون التطّرق إلى المسائل الصوّتية التي تخ
في هذه الدرّاسة لمصطلح ''المفردة'' بدل ''الكلمة'' نابع من تركيزنا على الكلمة المفردة في 
القرآن الكريم دونما الكلمة المركبّة أو الجملة، في محاولة للكشف عن سمة الإعجاز في الكلمة 

 الإلهية حتىّ في حالة انفرادها.
 

 :المصطلح 2.2
المصطلح في اللغة العربية مصدر ميمي للفعل ) اصطلح( من مادة )صلح( ، وقد حددت 
المعاجم العربية دلالة هذه المادة بأنّاّ ضد "الفساد " ودلت النصوص العربية على أن  
كلمات هذه المادة تعني أيضا : الاتفاق.وبين المعنيين تقارب دلالي فإصلاح الفساد بين 

اتفاقهم أما الفعل ) اصطلح( فقد ورد في المعاجم العربية على أنه إزالة القوم لا يتمّ إلاّ ب
الخلاف و أصلحوا على الأمر : تعارفوا عليه. و على هذا فالمصطلح هو اللفظ الذي يتفق 

                                                 

 .19-18، ص1، ج إدارة الطباعة المنيرية. شرح المفصل. )د.ت(. ابن يعيش 1 
 .19، ص 1 انظر: المرجع نفسه، ج 2 
 .58، ص مكتبة الأنجلو مصرية. دلالة الألفاظ .أنيس، إبراهيم 5 
. محمد محيي الدين عبد الحميد  :، تحقيقشرح  قطر الندى وبل الصدى. )د,ت(. ابن هشام، جمال الدين 4 

 .11، صدار الفكربيروت: 
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العلماء على اختياره ليدل على شيء محدود في عرفهم ، يتميز به من سواه , فينتقل من 
 .1لاحيمعناه اللغوي إلى المعنى الاصط

وقد التصق الاصطلاح بالمواضعة، و دلالتها إلى الاصطلاح أميل و هي تعني معناه , و هو 
ه(ـ ، فقال:"إنّ أصل اللغة لابدّ فيه من المواضعة... 592مذهب ذكره ابن جنيّ )ت 

وذلك كأنّ يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا , فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء,فيضعوا 
ة ولفظاً ، إذا ذكر عرف به ما مسُماّه، ليمتاز من غيره، و ليغُني عن إحضاره لكل منها سمِ 

إلى مرآة العين، فيكون ذلك أقرب وأخفّ وأسهل من تكلفّ إحضاره، لبلوغ الغرض في 
 .2إبانة حاله"

ه(ـفي شرح منهاج البيضاوي، فقال:" الوضعُْ عبارة 777وهو أمر ذكره التاج السبكي)ت
لشيء ؛ بحيث إذا أطُلقَ الأوَّلُ فهُم منه الثاني.قال: وهذا تعريفٌ عن تخصيص الشيء با

 .5سديدٌ، فإنكّ إذا أطلقت قولك" قائمٌ زيدٌ" فهُم منه صدُوُر القيامُ منه"
هـ( بقوله: "ثم لما كانت العرب تصنع الشيء لمعنى 858وهو ما عبرّ  عنه ابن خلدون )ت 

ألفاظا أخرى خاصة بها ، فرق ذلك عندنا  على العموم ، ثم تستعمل في الأمور الخاصة
,بين الوضع و الاستعمال، و احتجاج الناس الناّس إلى فقه في اللغة عزيز المأخذ، كما 
وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض، ثم اختصّ ما فيه من خيل بالأشهب،  و 

بيض في هذه كلهّا لحنا في الإنسان بالأزهْرَ ، و من الغنم بالأملح، حتى صار استعمال الأ
، الأمر الذي يدللّ على أنه في العربية اصطلاحات كثيرة بعضها 4وخروجا عن لسان العرب"

بعضها عام و بعضها خاص , و كلهّا تدخل ضمن إطار تطور المعنى من الإطلاق إلى 

                                                 

محمد بن ) صلح(؛ والفيروزآبادي،  ، مادة555، ص 5.جمعجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكرياابن فارس،  1  
  ) الصلاح(.  مادة، 245، ص 5. جالقاموس المحيط. يعقوب

 .44، ص 1. ج الخصائصابن جنيّ، أبو الفتح عثمان.  2 
محمد أحمد جاد  :تحقيق .المزهر في علوم اللغة وأنواعها. )د.ت(. السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن 5 

 .58، ص1، ج دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيعبيروت:  .المولى و آخرون
. درويش الجويدي :تحقيق.  مقدمة بن خلدون(. م1990-هـ 1410الرحمن بن محمد.  ) ابن خلدون. عبد 4 

 .349ص، 1المكتبة العصريةطبيروت: 
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 التقييد و من التعميم إلى التخصيص.
يوجد الشيء، يحتاج إلى ومصطلحات كل علم تالية له في الوجود بالضرورة فبعد أن 

تسميته، فيختار له علماء الأمةّ من ألفاظ اللغة اللفّظ الذي يناسبه على أساس أن العلاقة 
 بين المعنى اللغوي وهو الأصل و المعنى الاصطلاحي , و هو الدلالة الجديدة العارضة.

الصوت الذي لم  أما في عرف الصوتيين، فإنهّ يطلق على ؛1لغة يعني ضدّ الحركة ف"ــالسكّون"
 .2يدخل التركيب

، أماّ عند 5وهو نقيض الهدَمْ وكذلك"البناء" يقصد به في اللغة ضم الشيء بعضه إلى بعض,
علماء النحو، فالمقصود به "لزوم الكلمة حالة واحدة من الشكل لا تتغير بتغير العامل 

 .4مطلقا، ونقيضه الإعراب"
كلمة من أخرى بتغير بعض أحرفها مع التناسب و"الاشتقاق"في عرف فقهاء العربية صوغ  

 .0في حين يدل في اللغة على أخذ شقِّ الشيء 3في المعنى
فأنت تلحظ العلاقة الوطيدة بين المعنى اللغوي لكل لفظة من هذه الألفاظ ودلالتها 
الاصطلاحية في العلم الذي وضعت فيه.ويأتي الاصطلاح والمواضعة عادة في مقابل 

 .7التوقيف

                                                 

 ) سكن(. ، مادة88، ص 5.ج معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكرياابن فارس،  1 
دار القلم،  .حسن هنداوي :تحقيق. سر صناعة الإعراب(. م1983انظر: ابن جنيّ، أبو الفتح عثمان. ) 2 
 .7، ص 1، ج 1ط
محمد بن ) بنى(؛ والفيروزآبادي،  ، مادة552، ص 1.ج معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكرياابن فارس،  5 

 ) البني(. مادة ،557، ص4ج  .القاموس المحيط. يعقوب
. بيروت: معجم المصطلحات النحوية والصرفية(. م1891-هـ1041اللبدي، محمد سمير نجيب. ) 4 

 البناء(.(، مادة 20ص، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان
 .540، ص 1 . جالمزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن 3 
. بيروت: دار المعرفة، أساس البلاغة(. م1979 -هـ 1599. )محمود بن عمرأبو القاسم الزمخشري،  0 
 ، مادة )شقق(.554ص

منه وفقتْ أقفُ وقُوُفاً، وقفَـتُْ  الواو والقاف والفاء أصل واحد يدلّ على تمكث في الشيء، ثمّ يقاس عليه 7 
عُ عنه: قد أوقفَ.)انظر:ابن فارس:معجم وقَفْي، ولا يقالُ أوقفتُْ إلاّ أنّمّ يقولون للذي يكونُ في شيء ثمّ ينز  
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صطلح ركن أساسٌ في كل علم، إذ به تسهل الدراسة، و يتيسر تبادل الآراء و الأفكار والم
بين علماء الأمة و الواحدة، و بينهم و بين غيرهم من علماء الأمم الأخرى.و بالمصطلح 

و لينتفع الخلف، بمجهود  يكون التدوين و التأليف ليتم التعاون العلمي بين علماء العالم,
ك يقوم علم المصطلح، الذي يعدّ علم المصطلح من أحدث علم اللغة السلف، وعلى ذل

 .1التطبيقي كونه، يتناول الأسس العلمية لوضع  المصطلحات وتوحيدها
 المعجم:   2.2

ُعجْمَ اسم مفعول من " أعَجْمََ " أو مصدر بمنزلة الإعجام. ومن معنى السَّلب هذا 
الم

يراعي في ترتيب مادته ترتيب الحروف الهجائية، أطلقت لفظة "معجم " على الكتاب الذي 
، أي حروف الإعجام 2فكأنّ هذا الكتاب يزيل إبهام هذه المادة المرتبّة على حروف المعجم

؛ ومن ثمّ، فإنّ المفردات الواردة في " المعجم " قد شرُحتَ بما 5التي من شأنّا أن تعجم
لمعجم بهذا ترتيب حروف وسوق مفردات . وا4يكفل إزالة اللُّبس عنها ويوضحّ المبهم منها

. وهو في عرف المحدثين كتابٌ أو مرجعٌ أو فهَـرْسٌِ أو ديواَنٌ يشتمل 3وفق ذاك وإزالة عجُمة
على أكبر عدد من مفردات لغة ما مع تفسير معنى كلّ منها وذكر معلومات عنها من نطُقْ  
                                                                                                                   

، مادة) وقف(. أما في الاصطلاح ، فهو مذهب يقرن بالوحي و الإلهام في نشأة اللغة 0/153مقاييس اللغة، 
ه(ـ وابن جنيّ ) 577هـ( وأبو علي الفارسي)ت213أنّا من عند الله، قال به الأخفش الأوسط)ت ىالإنسانية عل

هـ(، رضي الله عنه.) 08هـ( مدافعا عن مذهب ابن عباس)ت593وابن فارس)تهـ( في بعض أقوالهم، 592ت
وابن فارس:الصاحبي في  8و السيوطي: الاقتراح في أصول النحو، ص 47، 1/41انظر: ابن جني: الخصائص، 

هـ( بالتفصيل، 911. سار على هذا المذهب جمع من الفقهاء واللغويين عرض لهم السيوطي )ت50فقه اللغة:
 .14-1/7راءهم ، وما جاءوا به من أدلةّ نقلية وعقلية.انظر: السيوطي، المزهر، وبسط آ

، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، تونس: الأسس اللغوية لعلم المصطلحفهمي حجازي، محمود.  1 
 .19ص

 . 11ص ، دار مصر للطباعةمصر:  .المعجم العربي نشأته و تطوره .نصار، حسين 2 
القاموس . محمد بن يعقوب؛  والفيروزآبادي، 50ص  .سر صناعة الإعرابابن جنيّ، أبو الفتح عثمان.  5 

 ، مادة )العجُمْ(. 149، ص 4ج  .المحيط
بيروت:  .المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيق(. م1987 -هـ 1457. )زكي قاسم، رياض 4 

 .14 ، ص1دار المعرفة، ط
 .59ص  .سر صناعة الإعرابانظر: ابن جنيّ، أبو الفتح عثمان.  3 
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ب حروف الهجاء أو الموضوع، وصيغ  واشتقاق  ومعان ؛ ومرتبّةً ترتيباً خاصاًّ، على حس
فالكلمة هي المحور الذي يدور حوله المعجم إيضاحاً وشرحاً تعدُّدَ الفروق القائمة بين 

 . 1المعاجم
ومهما تباينت الآراء حول المعجم في درجة إيفائه بالمعنى الاجتماعي أو الدلالي وجلائه 

ع الوسائل القديمة والحديثة ، فإنّ المعجم يبقى من أنج2للمعنى المعجمي أو قصوره عن ذلك
للحفاظ على اللغة"في ماضيها    وفي حاضرها المتجددّ، وما يلحقها من تطورّ في أثناء 

 . 5تفاعلها مع غيرها من اللغات، عبر مراحل عمر اللغة الاجتماعي"

 الجنّة والحديقة: 2
 الجنّة والحديقة من منظور لغوي: 1.2

﴿فَـلَم ا غة بمعنىً هو السَّترْـُ والتستّـُرُ.قال تعالى:ارتبط مفهوم الجنةّ في معاجم الل 
والجنينُ:الولَدَُ في بطَنِْ أمهِ.والجنَينُ: .(77الأنعام  آية: )جَن  عليه الل يلُ رأََى كَوكَْباً﴾

                                                 

؛ 100-103 ، ص1مكتبة وهبة، ط القاهرة: العام. ةعلم اللغ(. م1985-هـ1455. )محمد شاهين، توفيق 1 
؛ والخطيب، عدنان. 19، 14 . صالمعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيق. زكي قاسم، رياض و
 .45، المجلد 1ضمن مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، الجزء ، المعجم العربي(.  م1903-هـ 1584)
 -هـ1455وتمام، حسان. ) ؛ 150. صمكتبة الأنجلو مصريةمصر:  .دلالة الألفاظ .أنيس، إبراهيمانظر:  2 

ربية اللغة الع؛ وتمام، حسان.  200– 238 ، صدار الثقافة. المغرب: مناهج البحث في اللغة(. م1979
. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي. السعران، محمود؛ و 554 -512ص ، دار الثقافة. المغرب: معناها ومبناها
المعاجم  م(.1900. )أحمد أبو الفرج، محمد؛  و 271-205 ، صدار النهضة العربية للطباعة والنشربيروت: 

زكي ؛ و 155 -94، 1دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط .اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث
بدري عبد الجليل، ؛ و 25 -19ص  .المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيق. قاسم، رياض

 ، صدار النهضة العربية للطباعة والنشربيروت:  .المجاز وأثره في الدّرس اللغوي (.م1980-هـ1450. )محمد
-21ص ، 1دار الغرب الإسلامي، ط .مقدمة لنظرية المعجم م(1997. )، إبراهيمبن مراد؛ وا130-108
، 1مكتبة وهبة ، ط. القاهرة: عوامل تنمية اللغة العربية(. م1985 -هـ1455. )محمد شاهين، توفيق؛ 50
علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث م(. 1975؛ ومحمود فهمي. )105-137ص

ومصادر م(. 1979؛ الهواّري، أحمد إبراهيم. )550-552، ص وكالة المطبوعات . الكويت: اميةواللغات السّ 
 .  00 ص، 1دار المعارف، طمصر:  نقد الرواية في الأدب الحديث في مصر.

 .25ص  .المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيق. زكي قاسم، رياض 5 
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َقبْوُرُ.والجنَاَنُ: القلَبُْ.والمجِنَُّ:التّـُرسُْ.وكلُّ ما استترَِ به من السِّلاح فهو 
جنََّةُ: الم

َ
جنَُّةٌ.والجنَِّةُ والم

﴿أَوَلَمْ يَـتـَفَك رُوا ما بِصَاحِبِهِمْ منْ جِن ةٍ  الجنُوُنُ، وذلك لأنهَّ يغُـطَيّ العقَلُْ. قال عزَّ وجلَّ:
﴿كذلك ما أتَى الذينَ منْ قَـبْلِهِمْ وقوله: (184الأعراف آية :)إنْ هُوَ إلا  نَذيرٌ مبينٌ ﴾

وجنَاَنُ اللَّيلْ وجنُوُنهُ، والمعنى .(32الذاريات آية :)﴾سَاحْرٌ أو مَجْنُونٌ  منْ رسُولٍ إلا  قالُوا
واحد:أي سوَاَدهُُ وستَرْـهَُ الأشيْاَءَ.وجنَاَنُ النَّاس معُظْمَهُمُ، ويسُمَىّ السَّواد. والجنَاَجنُِ:ما 

قال  .1متُسترِّونَ من أعَينُِ الخلَقْاحتْزَـمَ عليه الصَّدرْ من عظِاَم .والجاَنُّ والجنُِّ سمُّوا بذلك لأنَّّم 
 (27الأعراف آية :) ﴾إن هُ يَـرَاكُمْ هُوَ وقبَيلُهُ من حيثُ لا تَـرَوْنَـهُمْ تعالى:﴿

أماّ الحديقة، فأصلٌ واحد، وهو الشيءُ يحيُطُ بشيء.يقُالُ حدَقََ القوَمُْ بالرَّجلُ وأحدْقَوُا 
هذا، وهي السَّوادُ، لأنَّّا تحيُطُ بناظر العين؛ والجمعُ به.وحدَقَةَُ العينْ وحنِدْيِقتَهُا من 

    .2حدِاقٌ.والتَّحديق: شدَِّةُ النَّظرَ.والحديقةَُ: الأرضُْ ذاتُ الشَّجرَ
 الجن ة والحديقة من منظور اصطلاحي قرآني: 2.2

 قوله عزّ وجلّ:مرَّة في القرآن الكريم.منها 147وردت الجنَّة مفردة) أومضُافة( ومثنَّاة وجمعاً 
، وقوله تعالى: (183آل عمران آية :)﴿فَمَنْ زحُْزِحَ عنِ الن ارِ وأُدًخِلَ الجَن ةَ فَـقَدْ فاَزَ﴾

﴿ولَوْلا  إِذْ دَخَلْتَ جَن تَكَ قُـلْتَ ، وقوله:(83الشعراء :)﴿وَاجْعَلْنِي منْ وَرثَةَِ جَن ةِ الن عِيمِ﴾
﴿لقد كانَ لسبَأٍ في مَسْكَنِهِمْ  ، وقوله:(59الكهف آية :)﴾مَا شَاءَ الُله لا قُـو ةَ إلا  باللهِ 

آيةٌ جَن تَانِ عنْ يمَينٍ وشِمَالٍ كُلُوا منْ رِزْقِ الِله واشْكُرُوا لهُ بلْدَةٌ طيَِّبَةٌ  ورَبٌّ 
﴿إن  ال ذينَ آمَنُوا كانتْ لهُمْ جَن اتُ الفِرْدَوس ، وقوله: (13سبأ آية :)غَفُورٌ﴾
﴿فأَنَْشَأْناَ لكُم به جَن اتٍ مِنْ نخيلٍ وأعْنَابٍ لَكُمْ  ، وقوله:(157الكهف آية :)نُـزُلًا﴾

 (19المؤمنون آية :)فيها فَواكِهُ كثيرَةٌ ومنْها تأْكُلُونَ﴾
أماّ الحديقة، فقد جاء ذكرها بصيغة الجمع ثلاثَ مرََّات  في القرآن الكريم. قال 

نَا بهِ حَدائقَ تعالى: بَتـْ ﴿إن  للمُت قينَ مَفَازاً  ، وقوله:(0النمل آية :)ذاتَ بَـهْجَةٍ ﴾﴿فأَنَْـ

                                                 

 )جن(. ، مادة422-421، ص 1ج  .معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكرياانظر: ابن فارس،  1 
 ، مادة )حدق(.54-55، ص 2انظر: المرجع نفسه، ج 2 
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نَا فيها حَب ا وعِنَباً وزيَْـتُوناً ونَخْلاً  ، وقوله كذلك:(52النبأ آية :)حَدائِقَ وأعْنَاباً ﴾ بَتـْ ﴿فأَنَْـ
 .(55عبس آية :)وحَدَائِقَ غُلْباً﴾
سلمِوُنَ في ا وعلى هذا فالجنَّةُ:

ُ
الجنََّةُ ؛ولآخرةَ، وهو ثوَابٌ مسَتْوُرٌ عنهْـمُ اليوَمما يصير إليه الم

؛ و"الحديقةَُ: 1البسُتْانُ، وهو ذاك لأنَّ الشَّجرََ بوِرَقَهِ يسَتْرُـُ.وقد  تكون الجنَّة من النخّيل
نظرٌَ.ولنا ، ففيه 5. أماّ أنْ يقُال: إنَّ الجنََّةَ عند العربَ النَّخلُْ الطِّواَل"2الأرضُْ ذاتُ الشَّجرَ"

 في معاجم اللغة وكتبها ما يزيد في فكِّ  هذا التعاضل الاصطلاحي.
ه(ـ بأنهّ سيأتي ذكِرُْ"الجنةّ والحديقة في كتاب النخّلْ من 438فقد وعد ابن سيده )ت

، مماّ يدلُّ على أنّ ابن 4هـ(282مخصصّه"، وهو وعَدْ تصدرّه اسم" أبي حنيفة الدينوري")ت
إلى رأي أبي حنيفة )وهو صاحب كتاب في النبّات لم يصنفّ في معناه سيده ماَلَ مؤقتّاً 

في أمر الجنةّ والحديقة، وهو رأي اتخذّه تكأةً ليتفردّ برأي أخير ينحو بها جميعاً )بما في  3مثله(
 ذلك العقُدْةَ( نحو الالتفاف الذي نراه في النخّل مستدلاًّ بأقوال بعض العلماء. 

اً بوعوده حين عمد ضمن )باب جماُّعَِ النخّلْ( من )كتاب النخّل( وقد وفّّ ابن سيده أخير 
من المخصص رواية عن أبي حنيفة الدينوري إلى الحديث عن خصوصية كلٍّ من العقُدْةَ 
والحديقة والجنةّ، فقال:"العقُدْةَُ:  الجماعة من النخّلْ ، ومنه قيل: "آلفَُ من غرُابَِ 

  0العقُدْة".

                                                 

 ، مادة )جن(.421، ص 1انظر: المرجع نفسه، ج  1 
 ، مادة )حدق(.54، ص 2انظر: المرجع نفسه، ج 2 
 ، مادة )جن(.421، ص 1انظر: المرجع نفسه، ج 5 
 (.هـ1521-هـ1517. )الحسن علي ابن سيده، أبو 4 
تحقيق محمد أبو الفضل . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن 3 

 (.م1907-هـ1587. )البغدادي، عبدالقادر بن عمر؛ و 550، ص 1 ، جالمكتبة العصرية . بيروت: إبراهيم
؛ 23، ص 1جدار الكتاب العربي للطباعة والنشر، . القاهرة: تحقيق عبد السلام هارون .خزانة الأدب

 .117ص، 1دار الغرب الإسلامي، ط. بيروت: معجم المعاجم(. م1987-ه ـ1457. )إقبال، الشرقاويو 
منشورات دار . دمشق: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مجمع الأمثال .الميداني، أبو الفضل النيسابوري 0 

 .87، ص 1جالنصر، 
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جماعة الشَّجرِ وذكِ رُ الشَّجرَ الكثيف الملتفِّ من الآجامَ ونحوها(:"علي  وجاء في )باب أسماء
لتْفَـَّةُ ولذلك قيلت في العشُبِْ 

ُ
)يقصد ابن سيده(: وكذلك الحديقة : يرُـاَدُ بها الجماعة الم

ها والنَّخلْ وقد جاءت في الشَّجرَ وفي النَّخلْ أكثرَـُ. والجنةُّ: الحديقةُ ذاتُ الشَّجرَ وأحسْبَُ 
 .1سمَّيتَ جنََّةً ...؛ لأنّاّ تجنُُِّ وتسَتْرُـُ وتخفُْي"

ويتضّحُ مماّ سبق أنّ ابن سيده يستبعد أن تكون الحديقة من نخلْ وعنِبَ  على نحو ما ذهب 
ه(ـ ، فقال جرياً على مذهب أبي حنيفة الديّنوَري:"العقُدْةَُ : 521)ت 2إليه ابن دريد

فُ من غرُابَِ العقُدْة، و"هي أرضٌْ كثيرةُ النخّلْ لا يطيرُ الجماعة من النخّلْ، ومنه قيل:آلَ 
لينحو بها منحى الترادف مع الجنَّة لما وجده من صواب  في رأي أبي  5غرُابهاُ، لكثرة شجَرَها"
: "الجنةُّ:جماعة النخّل والجمعُ جنِان؛ٌوإنماّ ذلك 4ه(ـ رواية عن خالدٌ 577عليّ الفارسي)ت
: لاتكون جنَّةٌ في كلام العرب إلاّ وفيها أعنْابٌ، فإذا كانت 3ذكْرةلالتفافها.وقال في التَّ 

. وهو ما يدلُّ عليه 0أشجاراً لا نخلَْ فيها ولا أعنابَ فهي الحدائقُ وسائرُ النبّات الرِّياضُ"
تعليقه في )باب أسماء جماعة الشجّر وذكرُ الشَّجر الكثيف الملتفَّ من الآجام ونحوها( 

لاله إلى وضع حدود  فاصلة بين الجنةّ والحديقة، فقال:"وكذلك الحديقة: والذي رمى من خ
يرُادُ بها الجماعةُ الملتفةُّ ولذلك قيلت في العشُبْ والنَّخلْ وقد جاءت في الشَّجرَ وفي النخّلْ 

 .7أكثْرَـُ 

                                                 

 .47، ص 11. جالمخصص. الحسن علي يده، أبوابن س 1 
دار صادر، مطبعة مجلس دائرة . حيدر آباد: جمهرة اللغة(. ه1543) .ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن 2 

 .470، ص 5 ج، 1ط، المعارف العثمانية
 ، مادة )عقَدََ(.527، ص 1ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبالفيروزآبادي،  5 
لعلهّ خالد بن كلثوم الكلبي. ذكره الزبيدي في الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين من طبقة أبي عمرو  4 

تحقيق محمد أبوالفضل . طبقات النحويين واللغويين .محمد بن الحسن هـ(. انظر: الزبيدي أبابكر250الشيباني)ت
 .194، ص 2دار المعارف، ط . القاهرة:إبراهيم

 هـ(.577وهي من كتب أبي عليّ الفارسي )ت  3 
 .110، ص 11. جالمخصص. الحسن علي ابن سيده، أبو 0 
 . 47، ص 11المرجع نفسه: ج  7 
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ويبدو أنّ ذهن ابن سيده فيما ذهب إليه لم يكن خلاءً من مضمون "الجنَّة"و" الصِّنوْـاَن" 
في ﴿هـ( في قوله تعالى:215الذي جاء صفِةًَ للنَّخيل ، وهوما وقف عليه أبو عبيدة )ت

وَانٍ  رُ صِنـْ وَانٌ وغَيـْ ، ﴾الأرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وجناّتٌ من أعْنَابٍ وزَرعٌْ ونَخيلٌ صِنـْ
فقال:" والمعنى أن يكونَ الأصلُْ واحداً ثمَّ يتشَعََّبُ في الرُّؤوُسِ فتصَيرُ نخلاً و  (4الرعد آية :)

ويحمل معنى الحدائق في قوله  2ومستبعداً بذلك أن تكون الحديقة مرادفةً للبسُتْاَن 1يحمَْلِنَْ".
لأنّ في قول من قال ؛ 5على أنّاّ "بسَاَتينُ نخلَْ " (52النبأ آية :) ﴾حَدَائقَ وأعْناباً ﴿تعالى: 

، ما يتطابق مع قول من قال من أنهّ 4في تفسيرها:"هي ما أحيط عليها من الشَّجرَ والنَّخلْ"
أو"الرَّوضْةَُ من الشجّرَ"من غير تفرقة   3:" لا يقُالُ للبسُتْان حديقةٌ إلاّ إذا كان عليه حائطٌ"

ث الاشتقاق ؛ لأنهّ من ، إن كان الأصل يقتضيه من حي0بين ما أحاطَ به حائطٌ وغيره
. مماّ يحملُ على القول بأنّ المعنى الثاني للحديقة يبقى 7أحدْقَ به:إذا أحاط، وطاف به

الأقربَ إلى مضمون الحديقة في منظور ابن سيده، إذ لا يبعدُ أن يكون المقصود بها القطعة 
بالمعِصْمَِ، فصارت من الأرض المستديرة أحاط بها النخّلْ من كلِّ جانب  استدارة السِّوار 

من باب  اتسّاع المعنى ليشمل غيره، وأنّ معناها في  8بذلك دالةًّ على "القطعة من النَّخلْ"
 .9أصل الوضع:"الأرضُ ذات الشَّجرَ"

                                                 

 .114، ص 11المرجع نفسه: ج  1 
 ، مادة) البسُتْ(.149، ص 1ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبالفيروزآبادي،  2 
دار . بيروت: تحقيق السيد أحمد صقر. تفسير غريب القرآن(. هـ1598. )ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم 5 

 .315صالكتب العلمية، 
 .499ص، دار الكتب العلميةبيروت:  .تنوير المقباس من تفسير ابن عباسمحمد.  الضباّع، علي 4 
مطبعة الجوائب، : القسطنطينية .درةّ الغواص في أوهام الخواص (.هـ1299. )الحريري، القاسم بن علي 3 
 .11ص

 مادة )الحدَقَةُ(. 220، ص 5ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبالفيروزآبادي،  0 
مادة  54، ص 2ج  .معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكريا؛ وابن فارس، 220، ص 5انظر: المرجع نفسه: ج  7 

 )حدق(.
 مادة )الحدَقَةُ(. 220، ص 5ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبالفيروزآبادي،  8 
 مادة )حدق(. 54، ص 2ج  .معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكرياابن فارس،  9 
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، (155آل عمران آية :)﴿عَرْضُها الس مواتُ والأرْضُ﴾ أماّ الجنَّة التي وعُد بها المتّـَقوُن، ف:ـ
﴿إنّ لِلْمُت قين مَفَازاً حَدَائقَِ الحديقة إلاّ جزءاً يسيراً لقوله تعالى:إذ لا تمثُلّ منها 

شار إليها بقوله تعالى:(52النبأ آية :)وأعناباً﴾
ُ
فلاتَـعْلَمُ  ﴿ ، وإنْ سترتَْ نعِمَهُا عنهمُ والم

  .(17السجدة آية :)نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُـر ةِ أَعْيُنٍ﴾ 
خرة جنََّات ، لكون الجنِاَن سبَعْاً:جنََّةُ الفرِدْوَسْ وعدَنْ  وجنََّة النَّعيم ودار الخلُدْ والجنَّة في الآ

َأوىَ ودار السَّلام وعلِِّيين
 .1وجنََّة الم

 بأ:س 0

لقَدْ كانَ لِسَبَأٍ في مَسْكَنِهِم ﴿: في قوله تعالى وردت كلمة سبأ مرتّينْ في القرآن الكريم
 (22النمّل آية: )﴾ وجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بنَبَأٍ يقَينٍ ﴿ :وقال (13سبأ آية:)﴾آيةٌ 

 من تاريخ سبأ وملوكها: 1.0
سبَأٌَ) ويمنع من الصرّف كذلك(:لقَبَُ ابنِ يشَجْبَُ بنِ يعَـرْبَُ واسمهُُْ عبَدُْ شَسْ  يجمَْعَُ قبَـاَئلَِ 

َنسْوُب إليه السَّبئَيِة 
من الغلاة...وتفرَّقوُا أيدْي سبَأَ وأيادي سبَأَ: اليمَنَِ عامَّةً وواَلدُِ عبَدْ اللهِ الم

َثلَُ بهم ؛ لأنَّ لمَّا غرَقَِ مكانهُـمُ وذهَبَتَْ جنََّاتهُـمُ تبدََّدوُا في البلادِ "
. وقال 2تبدَّدوا ضرُبَِ الم

همُا ه(ـ:" فأمَّا ثَوَُد وسبأَ ، فهما مرَّةً للقبيلتَينْ ومرَّةً للحيَّـِينِْ وكثرْـتَ ـ185ُ)ت  سيبويه
﴿وجِئْتُكَ مِنْ وقال: (13سبأ آية:)﴿لقَدْ كانَ لِسَبَأٍ في مَسْكَنِهِم آيةٌ﴾سوَاءٌ.قال تعالى:
وكانَ أبوُ عمرو لا يصرفُ سبَاَ فيجعلهُ اسماً للقبيلة، وقال .(22النمّل آية: )سَبَأٍ بنَبَأٍ يقَينٍ﴾

 :الشاعر
 يبَـنْـوُنَ منِْ دوُنِ العرَمِا     منِْ سبَاََ الحاضرِينَ بنَ مأربَ إذْ 

 وقال أيضاً في الصَّرف:

                                                 

دار الكتاب بيروت:   .تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم (.م1984-هـ1454العاطف. ) الزيّن، سميح 1 
 ، مادة )جنّ(.257ص ، 2اللبناني، مكتبة المدرسة، ط

المسعودي،  ، مادة )سبَاَ(؛ وانظر:18، ص 1ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبانظر: الفيروزآبادي،  2 
دار الكتاب اللبناني، مكتبة  . بيروت: مروج الذهب ومعادن الجوهر (.م1982-هـ1452. )أبوالحسن علي
 . 85، ص2ج ، 1المدرسة، ط
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 كأنَّهمُْ تحتَْ دفَّـَيهْا دحَاَحيجَ           أضحْتَْ ينُـفَـِّرهُا الولِدْاَنُ منِْ سبَاَ  
ولولا أنّ الوجَهْينْ في الصَّرفْ ومنَعِْ الصَّرفْ مشهرُاَنِ في الكلام وقدْ أتتَْ بهمِا القراءة ما  

 .1سبَأَ في الشِّعر حجَُّة"كانَ صرفُ 
وسبأ مدينةٌَ باليمَنَ هي الآن خرَاَبٌ، وهي مدينةُ بلَـقْيس بنتُْ الهدهاد بن شرحبيل وصاحبة 
سليمان عليه السَّلام المذكورة في القرآن الكريم، وبها طوائف من اليمَنَ من أهلِ عمُاَن، وبها  

 . 2القرآن كانَ السدّ الذي خرقهُ السَّيلُْ العرَم المذكور في
لكِ الذي يملَكُ البلَـدَ مأرْبَ)وقد تخفَُفّ وهو الأكثر( فاشتهر البلَـدَُ باسمه، قال 

َ
وكانت سمةَُِ الم
 الشاّعرُ:

 5يبَـنْـوُنَ منِْ دوُنِ سيَلْهِِ العرَمِاَ  من سبأَِ الحاضرينَ مأَرْبُِ، إذْ 
َلكِ في ذلك الزَّمان، وقال 

 أبو المحان:وقيل: إنَّ مأربَِ سمةَُِ قصَرْ الم
 وما حواليه من سوُر  وبنُـيْـاَنِ  ألمَ ترَ مأربِاً ما كانَ أحصنه

وقيل هو مسكنُ سبأ. وكان السدُّ )الذي عرف بسدّ مأرب(من بناء سبأ بن يشجب، 
وكان قد ساق إليه سبعين وادياً، ومات قبل أن يتمهّ، فأتمَّته ملُوُك حميرَ، وقيل بناه لقمان 

َأزمَينْ وتمرُّ منه بموضع كان بن عاد وجعل له 
ثلاثين شعُبْاً. والسدُّ بين جبَلَـينْ، ويسُمََّياَن الم

يقُسم عليه ماء السدّ في الجاهلية في صحراء ورمال، وهي التي تسمىّ جنََّةُ اليسُرْى فيمرّ 
بيضَ بن حتىّ ينتهي إلى مأرب وفيه معدنَُ الملِحْ الذي أقطعهَ النبيّ )صلىّ الله عليه وسلمّ( أ

َأرْبي فجعله أبيض صدَقةًَ للمساَكين، وعوَّضه النبي)صلىّ الله عليه وسلمّ( حائطاً 
حمال الم

يعُرف بالجدرات على باب مأرب، فلا يَلَْوُ من ثَرَ صيفاً وشتاء وربيعاً وخريفا؛ًلأنهَّ )صلىّ 
 . 4الله عليه وسلمّ(  دعا عليه بالبرَـكَة

                                                 

 .45، ص 17. جالمخصص. الحسن علي ابن سيده، أبو 1 
 .إحسان عباس :تحقيق. الروض المعطار في خبر الأقطار (.م1985. )الحميري ، محمد بن عبد المنعم 2 

 .المسعودي، أبوالحسن علي؛ و 552ص، 2ط . مؤسسة ناصر للثقافة
ُسنََّاةُ، أي الأحباس أو السُّددُود يعُترضُ بها الماء فيشَرف به على الماء في وسط  5 

العرَمِ:واحدها عرَمِةَ، وهي الم
 . 533. ص تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلمالأرض ويترك فيه سبيلٌ للسَّفينة.انظر: 

 .313، 552ص. طار في خبر الأقطارالروض المع. الحميري، محمد بن عبد المنعمانظر:  4 
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ي على ثلاثة أيَّام من صنَعاء، وعلى ثلاثة مراحل من وعلى هذا فمأرب مدينة سبأ ، وه
ظفُاَر.كانت في القديم مدينة عامرة مشهورة في بلاد العرب وبها قصر بلقيس وصرواَح قصر 

 . 1سليمان ، علية السلام، ولم يبق منه إلاّ طلَلَ دارس، وبها كان السدّ العرَمِ
 سَبَأ بين المِن ة والس لْب: 2.0
ضُ سبأ من أخصب أرض ، وأهلهُا في أرغدَ عيش، وكانت مسيرة شهر  للرَّاكب لمَْ تزلَْ أر 

المجدِّ في مثل ذلك، وكان الملكِ يسيرُ منها جناَناً من أوَّلها إلى أنْ ينتهي إلى آخرهِا لا 
  تواجههُ الشَّمسُْ ولا يفُارقهُُ الظلُّ مع تدفُّق الميَّاه وصفَاء الهواء واتِّساَع الفضاء، فمكثوُا
كذلك ما شاءَ اللهُ لا يعُاندِهُمُ ملكٌِ إلاَّ قصَمَوُهُ، ولا يعُارضِهُمُ جبََّارٌ إلاَّ كسرَوُهُ.وكان أكثرُ 
أهل مأَربَ من قبائل العرب الحمِيريَة، وكان لهمُ من الكِّبرْ والتِّيهِ والعجُبِْ على سائر الأمُمَ 

 . 2لله سبحانه وتعالىما هو مشَهْوُر، وكانوا مع ذلك يكفرُوُنَ بأنعْـمُ ا
وكانت أرضُ سبأ في بدء الزمّان عامرةً تركبهُا السُّيول وتعمهّا الوحُوُل فجمع ملك من ملوك 
حمير الحكُماءَ وأحضرَ البصُرَاء وشاورهم في دفع ذلك السَّيلْ وإزاحة ما كان من أمره ، 

لك لذلك أهل مملكته فأجمعوا على حفر مصارف له إلى برار تؤديه إلى البحار ، فحشد الم
حتى صرف الماء وأقام سداًّ وثيق الصَّنعة قد أمنوا من خلاله، وكان الماء يرتدعُ خلَفْه نحواً من 
عشرينَ قامة، وكانت مساكنهُـمُ عليه، ولكلّ قبيلة منه شرِبٌْ معلوُم يسقوُنَ منه ويصرْفوُنه 

نيف ، فلماّ أراد الله تعالى في مزارعهِم قسِمْةَ عدَلْ ، وكانَ السدّ يعلوُ هذه المدين
ُ
ة كالجبَل الم

انقطاع دولتهم وتشتيتَ جماعاتهم أرسلََ عليهمِ السَّيلْ، فجاءهمُ وهمُ نائمِوُن، فدفع السدّ 
ومرَّ بالمدينة وما جاورها من القرى البهائم والأمم والنبّات، وقتُل الكلُّ وفرَّقهَـمُ شذَرَ مذرَ، 

سنُ، وساروا في المشاَرق والمغاَربِ، وبقي بالمدينة آثارٌ تراجع إليها تفرقّتَ العرب وتبلبلتَ الألَْ 
 .5أقوامٌ من حضَرْمَوَت فهم يعَـمْرُوُنّاَ إلى اليوَـمْ

لقد حلّ بهم ذلك بعد بعث اللهّ إليهم اثني عشر نبياًّ، وكانوا يعبدون الشمس ، فأرسل 
إليهم رسلا يدعونّم إلى الحق ويزجرونّم عن الباطل ويذكرونّم آلاء الله ، فأنكروا نعمة الله 

                                                 

 .313انظر: المرجع نفسه، ص  1 
 .313، 555-552انظر: المرجع نفسه،  2 
 .313انظر: المرجع نفسه، ص  5 
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وقالوا:إن كنتم صادقين فادعوُا الله أنْ يسَلْبنا ذلك، فدعت عليهم الرُّسل ، فأباد الله 
راءهم وأذهب أموالهم ومزُقّوا كلّ ممزقّ وباعدَ بين أسفارهم  فتفرقّوا أيادي سبأ وتمزقّوا  خض

﴿لقَدْ كانَ لِسَبَأٍ في مَسْكَنِهِم آيةٌ قال تعالى: .1كلّ ممزَُّق، ليكون ذلك أثبت في العبرةْ
لْدَةٌ طيَِّبَةٌ ورَبٌّ غَفُورٌ جَن تَانِ عَنِ يمَينٍ وشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْق ربَِّكُمْ واشْكُرُوا لهُ ب ـَ

تَـيْهِمْ جَن تـَيْنِ ذَوَاتَى أُكُل َِ جَن  ِِ لْنَاهُمْ بِ  2فاََعْرَضُوا فأَرْسَلْنا عليهِم سَيْلَ العَرمِِ وبَد 
نَاهُمْ بما كَفَروا وهَلْ نُجَازِي إلا  الكَفُورَ  5وشيءٍ مِنْ سِدْرٍ  0وأثَْلٍ  2خَمْط قلَيلٍ ذلك جَزَيْـ

نـَهُمْ وبينَ القٌرى التي باَركَْنا فيها قُـرًى ظاَهِرَةً وقَد رْناَ فيها الس يْر سِيرُوا فيها وجَعَلْنَا  بَـيـْ
ليََالِيَ واي اماً آمِنِينَ فقالوا ربَ ـنَا باَعِدْ بَـيْنَ أسْفَارنِا وظَلَمُوا أنْـفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أحَاديثَ 

 .(19-15سبأ آيات:).لك لآياتٍ لكلِّ صَب ارٍ شَكُورٍ﴾ومَز قـْنَاهُم كل  مُمَز قٍ إن  في ذ
، من نحو بلَقيس 0وعلى هذا، ف"ــالكفَوُر يجاُزى و لا يغُـفْرَُ له؛ُ والمؤمنِ، لاينُـاَقشَُ الحسِاَبَ"

"على أساطين حجارة ، وكلُّ أسُطْوانةَ  منها  -ما تذكر كتب التراجم-وقد بنيِ على عرشها 

                                                 

 .555انظر: المرجع نفسه، ص  1 
مكتبة مصر:  .محمد فؤاد سزكين :تحقيق .مجاز القرآن .عبيدة، معمر بن المثنىّ  اأب الأكلُ: الثمّر والجنىَ.انظر: 2 

 .530. ص تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم؛ و 140، ص2 ، جالخانجي
الخمَطْ:من العضِاَه، وهو كلُّ شجَرَ ذي شوَك.وقال قتاَدة: الخمَطُْ : الأراَك؛ُ وبرَيرثهُ: أكُلُهُ.، والخمَطُْ : الحأمضُ  5 

. ص تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم سوْة الضَّبعُ.انظر:وكلَ نبَـتْ  أخذ طعَمْاً من مرَاَرةَ، وثَرََُ قَ 
 ، مادة )خمط(.572، ص 2ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوب؛ والفيروزآبادي، 530

الأثلُْ: شجرٌ ليس له شوك طويل مستقيم الخشب وورَقهُ هدَبٌَ )ما لم يكنُ له عيَرْـٌ ، أي طرٌ ناتىءٌ .فمن  4 
ماليس بورق  إلاّ أنَّه يقوم مقام الورق أو كلُّ ورقَ  ليس له عرَضٌْ ، الواحدة: هدَبَةٌَ وهدَُّابةٌَ جمع أهدْاَب   النبّات

وهدَُّاب   طوِال دقِاقٌ ، ومنه تصنعُ القصِاعُ والأقداح.وجعله الزمخشري مرادفاً للسَّمَ، وهو إلى النباتات الشوكية 
أبو القاسم محمود بن ؛ والزمخشري، 187، ص 11 . جالمخصص. ن عليالحس ابن سيده، أبوأقرب. انظر: 

 .    12. ص أساس البلاغة. عمر
السَّدرْ:شجَرَُ النَّبقِ الواحدة سدِرْةٌَ والجمع سدَرْاتٌ وسدِرِاَتٌ وسدِرَاَتٌ وسدِرٌَ ووسدُرٌُ ، ومنه الشاّكي ولاشوَكْ  3 

 ابن سيده، أبو، مادة )السِّدرْ(؛ و 47، ص 2ج  .موس المحيطالقا. محمد بن يعقوبفيه .انظر: الفيروزآبادي، 
 .183، ص 11 . جالمخصص. الحسن علي

 .530. ص تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم 0 
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 . قال تعالى:1وعشِروُن ذرِاَعاً، وغلِظَُ كلّ أسطوُانةَ  لا يحتَْضنِهُُ أربعةُ نفَـرَ " فوقَْ الأرَضْ ثَاََنٌ 
إلاَّ أنّاّ وقومها كانوا يعبدُوُنَ (25النمّل آية: )﴿وَأُوتيَتْ منْ كلّ شيءٍ ولها عَرشٌ عَظيمٌ﴾

 من حيث:الشَّمسَ من دون الله، فأرسل سليمان عليه السلام بكتاب فألقاه رسَوُلهُ إليهم 
النمّل  )﴿إنهَ مِنْ سُلَيْمَانَ وإن ه بسم الله الر حمن الر حيم ألا  تَـعْلُوا عَلَي  وأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾

فأذعنَتَْ وقوَمهَا لله عزّ وجلَّ وأسلمَتَْ له، وقد أيَقْـنَتَْ أنَّ سليمانَ ، عليه ، (51آية:
خيرْـٌ مماّ أهدوُه إيَّاه استمالة لقلبه وجساًّ لنبَضْ ه، السَّلام، صاحب رسالة، وما آتاه الله تعالى 

فقد أمرََ بإحضار عرشهِا إلى مرآة عينه، فكان له ذلك قبلْ أنْ يرَتدَّ إليه طرَفْهُ من حيث 
تعرَّفت إليه وقد نكُِّرَ لها فلمَْ تملَْك والحال هذه إلاَّ أنْ تعُلنَِ  إسلامهَا فقال الله تعالى على 

النمّل  )لتْ ربِّ ظَلَمْتُ نَـفْسي وأسْلَمْتُ معَ سُلَيْمَانَ  لل ه ربِّ العالمينَ﴾قالسانّا:﴿
 .(44آية:

فدلتّ بذلك على أنّ الإسلام جاء بتعاليم  واقعية في مقدور الإنسان القيام بها والتمسكّ 
بها كالعدل والعفو والصبر والمغفرة للمسيء على أن يكون ذلك مكرمة يرغبُ فيها لا 

 ضة يلزُم بها.فري
  فارغاً: 5

  " الفراغ " بين اللغة و الاصطلاحي القرآني: 1.5
)فرـَغَ( أصلـٌ صحـيحٌ يدـلُّ علىــ خلُوـٍُّ وسعـَة ذرَعِْ. منـ ذلكــ الفرـاغُ: خلافُ الشُّغـلْ.أماّ قولهــ 

يشَغـْلَهُُ ، فهوـ مجاـزٌ، والله تعاـلى لا (51الرحمن  آيـة :) ﴿سَنـَفْرُغُ لَكُمْ أيُّها الث ـقَلَانِ﴾تعالى: 
 .2شأنٌ عن شأَن.قال أهلُ التفّسير:سنفرْغُُ ، أيْ نعَـمْدُِ 

 في القرــآن الكرــيم لازمةــً ومتعديّةــً وحاــلاً ، منهاــ قولهــ تعاــلى: 5وقدــ وردت الماــدة خمســ مرــاّت
"مجاـزهُ:  هــ(215قـال أبـو عبيـدة)ت (15القصـص آيـة :)﴿وأصبحَ فُـؤَادُ أُمِّ مُوسَى فارغـاً﴾

وهـو  4"الحزـُنِْ لعِلِمْهِاـ أنَّهـُ لمَْ يغَـرْقَْ.ومنهـ قوـلهم)دمٌَ فرـِغٌْ، أي لا قوــَدََ فيهـ ولا ديَِّةـَ فيهـفارغِاً منـَ 
                                                 

 .313ص . الروض المعطار في خبر الأقطار. الحميري، محمد بن عبد المنعم 1 
 ، مادة )فرغ(.495، ص 4ج  .اللغةمعجم مقاييس . أحمد بن زكرياابن فارس،  2 
 [.120[ و]الأعراف:235[ و]البقرة:90[ و]الكهف:57انظر كذلك: ]الشرح: 5 
 .93، ص 2. ج مجاز القرآن .أبو عبيدة، معمر بن المثنىّ  4 
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ه(ـ"من أعَجْبَ التفسير. فهو عنده مماـّ أشكـلَ وغمَُضـَ بالاختصاـر 273عند ابن قتيبةَ )ت 
 ذاك، والله سبـُـحْاَنهَُ يقوــلُ: كيفــ يكوــنُ فؤُـاَدهُاــ منــَ الحزـُـنْ فاَرغِاــً في وقَتْهِاــ أو الإضمـْـار، إذْ 

وهلـــ يرــُــبْطَ ُ إلاَّ علىـــ قلَـبـْــ الجاـَــزعِِ (15القصـــص آيـــة :)!﴿لــَـوْلا أَنْ ربََطْنَـــا علـــى قَـلْبِهـــا﴾ 
حزْوُن؟ِ!والعرـَـبَُ تقوــلُ للخاــئف والجبَاـَـن)فؤُـاَدهُُ هوـَـاءٌ(؛ لأنَّهــ لا يعَيـِـ عزَمْاــً ولا صبراًْ .قاــل 

َ
والم
ُفسَِّروُنَ إلى الصَّواب، فقالوا أصَبـْحََ  (45إبراهيم آية :)اءٌ﴾﴿وأفْئِدَتُـهُم هو  الله:

وقد خالفَهَُ الم
إلاَّ منـْ أمَرـِْ -ممَّا يهَـتـْمَُّ بهـِِ الحيـَُّ -فاَرغِاً منْ كلِّ شيء  إلاَّ منْ أمَرِْ موُسىَ؛كأنَّّا لمَْ تهَـتْمََّ بشيء  

 .1ولَدَهِا
الذـين خاـلفوُا أباـَ عبيدـة إلى الصَّوـاب ، حين قاـل ه(ــمن بين المفسرـّين 257ويعُـدَُّ  الفرـاّء)ت

في تفسير الآيةـــ الساـّـــبقة:"قد فرــَــغََ )يعني قلْـَبـــَ أمِّ موسىــــ(لهمَِّهِ، فليـــسَْ يَلَطــــ همـَــَّ موُسىــــ 
ــهِ﴾ شيــءٌ.وقوله:  2يعني باسمــ موُسىــ أنَّهــُ  ابنهُاــ (15القصــص آيــة :)﴿إنْ كــادَتْ لتَُبْــدِي بِ

ل آل فرِعْوَنَ: هو ابنُ فرِعْوَن، فكاـدتَْ تبُـدـْي بهـ أي تظُهرـهُ.وفي وذلك أنَّ صدَرْهَا ضاَقَ بقو 
وحدَّثنَا أبو العبَّاس قال حدَّثنَـاَ محمدّ قاـل )إِنْ كادَتْ لتَُشْعِرُ بِهِ( قراءة عبد الله)ابن مسعود(:

بيَـدْ الأنصْاَريّ منْ أصحـْاَبِ حدَّثنَا الفرََّاء قال:حدَّثنيِ ابنُ أبيِ يحيََ باِسنْاَد  لهَُ أنَّ فضَاَلةَ بن عُ 
. أماـّــــــ الأخفــــشـــ 5النـبيّ عليهـــــــ السّلام قرأَ:)وأَصَبـْــــــحََ فؤـــــــاَدُ أمُِّ موُسَىـــــــ فزَعِاـــــــً(من الفزـَــــــعَ"

" (15القصــص آيــة :)﴿فارغِــاً إنْ كــادَتْ لتَُبْــدِي بــِهِ﴾ فــرأى في قولــه: هـــ(213الأوســط)ت
 .3كاَدتَْ لتبُدْي بالوحَىَ، أيْ تظهرِهُ"، إذْ تخوَََّفتَْ على موُسى، إنْ  4فارغِاً منَ الوحَىَ

                                                 

 .529-528. ص تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم انظر: 1 
ابن قتيبة، عبد الله بن  وهو التأويل نفسه الذي ذهب إليه ابن قتيبة وهو نقله عن الفراّء بأمانة. انظر: انظر: 2 

 .220. صتفسير غريب القرآن. مسلم
 (.1979ه/1455) .الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة 5 
، 95، ص 0ج  .معجم مقاييس اللغة. ن زكرياأحمد بالوحَى: العجَلَةَُ والإسرْاعُ والصَّوت.انظر: ابن فارس،  4 

 مادة ) وحى(.
. تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي. معاني القرآن(. م1985) .الفراّء، أبو زكريا يحيَ بن زياد 3 

 .455، ص 2ج، عالم الكتب بيروت:
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على أنّ هناك وجهة نظر حديثة في هذا الشأن تدعم هذا المذهب قدمّ لها عالم اللغة 
، مفادها أنّ الترجمة بين 1الألماني الشهير "إدوارد سابير" وطورهّا تلميذه " بنيامين لي ورف"

مستوى الإجماع، بالرغم من كونّا على  لغتين مختلفتين أمرٌ مستحيلٌ.ولئن كانت لا ترقى إلى
درجة كبيرة من الأهمية، إلاّ أنهّ يمكن التعبير عن تلك النظرية بطرق عدة و بدرجات متباينة 
و إن كانت الصياغة الشائعة لها تقول:"يؤثر تركيب لغتنا بدرجة كبيرة على الطريقة التي 

 . 2نستوعب العالم بها"
فأمكنه وفق تحريات  الحرائق فبل اشتغاله بعلم اللغويات, لقد اشتغل"ورف"مفتشاً في تأمين

قام بها حرص العماّل في تعاملهم مع أنابيب الغاز الملأى,في مقابل تراجع ذلك الحرص 
عند التعامل مع الأنابيب الفارغة.وهو تصرفّ غير سليم؛لأنك إذا أشعلت ثقاباً في أنبوب 

ا أشعلت أنبوبة فارغة فإن الغاز المتبقى داخلها مملوء فإنّ الغاز يشتعل على الفور، أماّ إذ
والمتبخرّ سينفجر بعنف، لذا تمكنّ"ورف"من أن يستنتج وجود شيء ما يحوم حول معنى  

 .5كلمة"فارغ"والتي حثتّ العمال على مثل هذه اللامبالاة أو هذا الفعل الطائش
 غريب القرآن ، مفهومه ، وبعض مصادره: 2.5

شــ
ُ
إلى توضــيحه و  -ومنــهم ابنــ قتيبةــ مثــلاً -كل الذــي أراغ المفسرـّـون اللفظــ الغريبــ منــ الم

شكــلِ، وليكوــن مقصوــراً علىــ 
ُ
تبيين دقيقهــ و إنماـّـ أفرــد الغريبــ بكتاــب، لئــلا يطوــل كتاــب الم

 .4معناه، خفيفاً على قراّئه
س."ثمَّ والمشكـلُ في الاصطـلاح:ما أشكـْلََ، أي دخَلـََ في شكـَلِْ غيره فأشبـْهَـهَُ وشاـَكلَهَُ، فاــلتب

مشُكـْـلٌِ"، وهوــ ماــ شرـَـحه ابنــ -وإنْ لمَْ يكَنـُـ غمُوُضهـُـ منــ هذــه الجهِةـَـ-قدــ يقُاــلُ لمِاـَـ غمَـُضـَ 
قتيبة في تأويل مشكل القرآن بقوله:" وقد بيّـَنتُْ ما غمَُضَ من معناه لالتباسه بغيره، واستْتِاَرِ 

                                                 

 ورف"، في حين فضل بعضهم تسميتها بـ"نظرية الاتصال اللغوي". -لذلك تمتّ تسميتها بنظرية "سابير 1 
، 1طالمجلس الأعلى للثقافة،  . القاهرة:ترجمة رانيا إبراهيم يوسف. أساسيات اللغةم(. 2552)تراسك، ر.ل.  2 
 .75ص

 . 71-75المرجع نفسه، ص 5 
دار الكتب . بيروت: شرح السيد أحمد صقر. تأويل مشكل القرآن(. م1981-هـ  1451انظر: ابن قتيبة. ) 4 

 .52، ص 5ط، العلمية
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َشكل" الذي ادُّعيَِ على 
 .1القرُآن فسَاَدُ النَّظمْ فيه"المعاني المختلفة تحت لفظه، وتفسير" الم

هذــا، تعدــّ كتبــ غريبــ القرــآن ومشُكــلِهِ مثاــلاً لمرحلةــ التأــليف المستــقل، و هيــ كتبــ تعنى 
 بجمع الألفاظ التي تبدو غريبة على القارئ في القرآن الكريم.

هـ( رضي الله  08ويعُزى أول كتاب في غريب القرآن إلى الصحابي عبد الله بن عباس)ت 
ذي عرف عنه أنه كان يسأل عن معاني مفردات القرآن الكريم، فيفسرها تفسيراً ال 2عنه

  .5لغويا مستشهداً في شروحه تلك بأدلة من الشعر العربي القديم
 4ثم تعاقبت كتب كثيرة في غريب القرآن لأبي سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكري

هـ(،  255)ت 0بن شَيَُله(ـوالنضّر 189)ت  3ه(ـ، وعليّ بن حمزة الكسائي141)ت
)ت  8، وأبي عبيدة معمر بن المثنى7هـ(250ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب )ت بعد

                                                 

 . 152المرجع نفسه، ص  1 
غير أنّ أبا هلال ؛ 59ص  دار مصر للطباعة. . مصر:المعجم العربي نشأته و تطوره .نصار، حسين2  

ه(ـ أولّ من صنفّ في غريب القرآن. انظر: 215ه(ـ عدّ أبا عبيدة معمر بن المثنىّ )ت538العسكري )ت 
منشورات وزارة الثقافة دمشق:  .محمد المصريتحقيق:  .من كتاب الأوائل(. م1984. )العسكري، أبو هلال
 .593ص والإرشاد القومي، 

بيروت:  .الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث(. م1985حسين. ) آل ياسين ، محمد 5 
 802)ت   و لعل ما أورده أبو حجر العسقلاني(. م1982) .كشلي، حكمت؛  84-85، 1مكتبة الحياة، ط
وأولى ما يرجع إليه في ذلك، أي في تفسير :"حين قال  في كتاب الإصابة يقطع بصحة نسبته إليه رهه(ـ على تأخّ 
القرآن، ما ثبت عن ابن عباس و أصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن غريب 

: القاهرة. الإصابة في تمييز الصحابة .العسقلاني ، شهاب الدين بن حجر) ."بالأسانيد الصحيحة الثابتة
 (. 551، 2، ج مطبعة السعادة

نصار، ؛ و 454، ص1. ج الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةبغية  .السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن 4 
 .45-59 . صالمعجم العربي نشأته و تطوره .حسين

الدار الجزائر:  .مصطفى الشويمي :تحقيق .الفهرست (. م1983-هـ1450. )ابن النديم، محمد ابن إسحاق 3 
 .100صالتونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 

 .45.م العربي نشأته و تطورهالمعج .نصار، حسين 0 
  .   100 . صالفهرست. ابن النديم، محمد ابن إسحاق 7 
 .109المرجع نفسه، ص  8 
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ولكن لم يصل إلينا من تلك الفئة  .1هـ( 224هـ(، وأبي عبيد القاسم بن سلام )ت  215
هـ(، ومعاني القرآن للفراء 215لأبي عبيدة )ت 2المتقدمة سوى كتاب مجاز القرآن

هـ(، وتفسير غريب القرآن تأويل  213)ت، ـ(، ومعاني القرآن للأخفش الأوسطه257)ت
هـ(وتفسير غريب القرآن لأبي عبد الله بن سليمان بن 270مشكل القرآن لابن قتيبة)ت

 هـ(.510الأشعث الأزدي  السجّستاني )ت
القـــرآن، وتجدــر الإشاــرة هناــ إلى أن الأسماــء الأربعةــ )غريبـــ القرــآن، ومشُكــل القرــآن ومجاــز 

ومعاــني القرــآن( مترادفةــ أو كالمترادفةــ في عرـُـف المتقدــمّين، وبهذــا يعُدــّ قوــل منــ قاــل :إن مجاــز 
 القرآن من كتب البلاغة لا من كتب التفسير، خطأً شائعاً.

 النّجوم والكواكب: 1
 بين النّجوم والكواكب: 1.1

وردت فيه مفردة أربع مراّت جاءت كلمة النجّمْ اسماً لسورة مكيّة في القرآن الكريم.كما 
﴿والن جْمِ إذا هَوَى مَا ضَل  صَاحِبُكُمْ وما غَوَى وما وجمعاً تسع مراّت ، منها قوله تعالى:

﴿فَلَا أُقْسِمُ وقوله: (4-1النجّم آيات:) يَـنْطِقُ عنِ الهَوَى إنْ هُو إلا  وَحْيٌ يوُحَى﴾
ونَ عَظيمٌ إن هُ لَقُرآنٌ كريمٌ  في كتَابٍ مَكْنُونٍ لا يمََسُّهُ بمواقعِ النُّجُوم وإن هُ لَقَسَمٌ لَوْ تَـعْلَمُ 

 (79-73الواقعة آيات: ) إلا  المُطَه رُونَ﴾
على أنَّ أصلَْ النَّجمْ  الكوكبُ الطاّلعُ، وجمعهُ أنجمُْ وأنجاَْمٌ و نجوُُمٌ ونجمٌُُ: طلَعََ نجوُُماً ونجمَْاً، 

ه(ـ:" النَّجمُْ في الأصل اسمٌ 050. يقول ابن الأثير)5ةً مصدراً فصار النَّجمُْ مرَّةً اسماً، ومرَّ 
لكلِّ واحد من كواكب السَّماء، وجمعهُ : نجوُم ، وهو بالثّـُريََّا أخََصُّ ، جعلوهُ علَمَاً لها، فإذا 

                                                 

 .109المرجع نفسه، ص  1 
 اأب، الشيرازيورد في اللمّع في أصول الفقه تحت عنوان" المجاز في القرآن" وأنهّ من تصنيف أبي عبيدة. انظر:  2 

ص ، 1دار الكتب العلمية، طبيروت: ، اللّمع في أصول الفقه(. م1983-هـ1453. )إسحاق إبراهيم بن علي
8 . 
 ، مادة )النجم(.181، ص 2ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبانظر: الفيروزآبادي،  5 
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والعرب تعظمّ الثرّيا، ويكثر ذكرها في شعرهم  وأسجاعهم لأنّاّ  .1أطُلْقَِ فإنمَّا يرُادُ به هي
عندهم من نجوم الأنواء التي لا تخلُْفَ، و إذا طلعت في الشتّاء اشتدّ البرد عند طلوعها فقال 

 شاعر في طلوعها في الشتّاء: 
 ا          طلَعََ النَّجمُ عشِاَءُ طابَ شرُبُْ الرَّاحِ لمَّ 
 هُ منَ القرَِّ كسِاَءُ     مشتْاَ      و ابتغى الراّعي لِ 
  و قال آخر عن طلوعها في الصيّف:

  2و ابتْـغَـىَ الرَّاعيِ شكُيََّهْ    طلَعََ النَّجمُْ غدُيََّهْ      
فالحرّ في  5ومن أسجاع العرب في طلوع هذه النجّوم، قال فقيه العرب: إذا طلع النجّمُ 

.)وقيل(:إذا طلَعََ النجم اتُّقىَ اللحّمْ وخيِفَ 0في كدَمْ   3والعاَناَتُ ، والعشُبُْ في حطَمَ  4حدَمَ  
.)وقيل(:إذا طلعَ النجمُ غدـُيََّة ابتَْغََىَ الراعيِ شكُيََّة، 7السُّقمْ وجرَىَ السَّرابُ على الأكُمُ 

غىَ الراعيِ )وقيل(:إذا طلع النجمُ غدُيَّا ابتغى الراعيِ سقُيََّا. )وقيل(إذا طلع النجمُ عشِاءً ابت
كسِاءً.)وقيل(:إذا أمسْىَ النجمُ بقبَلَ فشهَرُْ فتىً وشهرُ حملََ واذاأمسْىَ النجمُ بدِبَرَ فشهر 

                                                 

 .النّهاية في غريب الحديث و الأثر(. م1905-هـ1585) .المبارك بن محمدّ الجزري، ابن الأثير انظر: 1 
 .   24ص ، 3، ج1دار إحياء الكتب العربيةّ، ط . بيروت:وطاهر أحمد الزاّوي محمود محمدّ الطنّاحي :تحقيق

سرور النفس بمدارك الحواس  (.م1985-هـ1455. )التيّفاشي، أبو العباّس أحمد بن يوسف انظر: 2 
 . 554 -555، 1المؤسسّة العربيةّ للدراسات و النشّر، ط. بيروت: إحسان عباّس :تحقيق .الخمس

، 2ج دار الكتاب الإسلامي، القاهرة:  .الأزمنة والأمكنة .حمد بن محمد، المرزوقييرُادُ بالنَّجم الثُّرياّ. انظر:  5 
 .185ص 

 ، مادة)حدم(.117. ص أساس البلاغةحدم: احتدَمَ الحرّ، واحتدم النهار: اشتدّ حرهّ. انظر: الزمخشري.  4 
العاناتُ: جمع عانةَ وهي الأتاَنُ والقطَيعُ من حمرُُ الوحَشْ. كما تطُلق على شعر الرَّكبَ وكواكب بيضٌ من  3 

 ، مادة )العون(.235-232، ص4ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبالسعّود. انظر: الفيروزآبادي، 
أحمد بن إنَّ الكدمَةَ: الحرَكَة. انظر: ابن فارس،  يقال كدَمَ، إذا عضَّ بأدنى فيه، كما يكد مُ الحمار.ويقال أيضاً  0 
 ، مادة )كدم(.103، ص 3ج  .معجم مقاييس اللغة. زكريا

جمع أكمَةَ، وهي التلُّ القفُُّ من حجارةَ واحدة أو دون الجبال أو الموضع يكونُ أشدَّ ارتفاعاً  الأكَمُ أو أكماَتُ: 7 
لسان  (.م1994-هـ1414، محمد بن مكرم. )ابن منظور انظر: ابي.وقيل هو أشرافٌ في الأرض كالرَّو  من غيره.

القاموس . محمد بن يعقوب، مادة )أكم(؛ والفيروزآبادي، 21، ص 12، ج 5. بيروت: دار صادر، طالعرب
 ، مادة )الأكمةَ(. 70، ص 4ج  .المحيط
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)وممَّايقُال(:حفُظَِ من   .1نتَاج وشهر مطَرَ وإذا أمسْتَِ الثّـُريَا قمَّةَ رأس فليلةُ فتىً وليلةُ فاس  
 5وعظُمْاَها فاحدْسِْ  2رأس ففيِ الدِّثار فاخنْسِ كلام لقُمْانَ بنِ عاد  إذا أمسْتِ الثُّريا قمَِّ 

 . 3بنَيِكَ وانهْـسَْ وإن سئُلِتَْ فاعبْسِ 4وأنّسِْ 
أماّ الكواكبُ ، فقد وردت في القرآن الكريم خمس مرَّات.ثلاث مراّت  بصيغة الإفراد ومرَّتينْ 

﴿الز جَاجَةُ كأن ها كَوكَبٌ دُريٌّ يوُقَدُ منْ شَجَرَةٍ مباركةٍ لا شَرْقيةٍ  بصيغة الجمع.قال تعالى:
 ﴿إن ا زيَن ا الس مَاءَ  الدُّنيا بِزيِنَةِ الكَوَاكِبِ﴾، وقوله: (53النوّر آية:) ولا غَرْبيةٍ ﴾

 (0الصاّفاّت آية: )
يد الكتَيبة )ومنه الكواكب( في أصل الوضع على برَيق الحد ولئن دلَّ الكوكب 

فإنه من حيث الاصطلاح  0أوالحصَىَ وتوقدّها في الضُّحى، ومعُظْمَُ الشيء، وتجمََُّع خلَقْه
يعني: النَّجمُ الثابتُ، وهو في علم الفلك: جرُمٌْ سماَويُّ  يدَوُرُ حول الشمّس ويستضيءُ 

ريّخ،  بضوَئها .وأشهرُ الكواكب مرتبّـةًَ من قبِلَ قرُبهاِ من الشَّمس: عطًاردِ،
َ
الزُّهرة، الأرض، الم

شترىَ، زحُلَ، يوُرانس، نبتوُن، وبلوُتنُ
ُ
 .7الم

 .8ولئن وقع النجّم على واحد وعلى جماعة إلاَّ أنَّ الكوكب لا يقعُ إلاّ على واحد

                                                 

. الأزمنة وتلبية الجاهليةم(. 1983-هـ1453قطرب، عليّ محمدّ بن المستنير. )ليلةَُ احتطاب . انظر:   1 
 . 29ص، 2تحقيق: حاتم صالح الضاّمن. بيروت: مؤسسّة الرسّالة، ط

، محمد بن ابن منظوراخنس: انقبض وتأخَّر، و الخنُوُس: الانقباض وأخنْسَهَُ: اذا خلفّه ومضى عنه. انظر:  2 
. تحقيق: نديم ة والعلومالصحاح في اللغالجوهري، إسماعيل بن حماد. ؛ و 71، ص0. ج لسان العربمكرم. 

 ، مادة )خنس(.923، ص 5ج مرعشلي و أسامة مرعشلي. بيروت: دار الحضارة العربيةّ، 
، مادة 215، ص 2ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبالظنَُّ والتَّخمْينُ والتّـَوهَُّمُ. انظر: والفيروزآبادي،  5 

 )الحدس(.
 .معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكرياأنّسِْ بنَيك:أي: أطعْمِْ بنَيك لحماً أو أقَلْلِْ من ذلك. انظر: ابن فارس،  4 
 ، مادة )نّس(.505، ص 3ج 

 .13، ص 9 . جالمخصص. الحسن علي ابن سيده، أبو 3 
 ، مادة )الكوكب(.129، ص 1ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبانظر: والفيروزآبادي،  0 
 ، مادة )كوكب(.795، ص 1. جالمعجم الوسيط آخرون.، إبراهيم و ىمصطف 7 
 .9، ص 9ج  .معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكرياابن فارس،  8 
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ه(ـحاجة  العرب إلى الآثارَ في الرَّمل، وعرَفَوا الأنوْاء ونجومَ 233هذا، وقد بينََّ الجاحظ)ت
والكواكب الثابتة، ومواقع طلوعها وغروبها؛تلبيةً وتأليفاً وأجاد في بيَـاَنّاِ، فقال:"  1الاهتداء"

حيث لاَ أمَاَرةََ ولاَ هاديَ، مع حاَجتَهِ إلى بعُـدِْ  5والأماَليِسِ  2لأنَّ كلَّ من كانَ بالصَّحاَصيِحِ 
غيَثْ، وفرِارهِ الجدَبْ، وضنَِّه مضُطْرٌَّ إلى التمِاَسِ ما ينُـجْيه ويؤُديه، ولحاجتَهِ إلى ال 4الشُّقَّة

ولأنَّه في كلِّ حال  يرَى السَّماءَ، وما يجري  بالحياة، اضطرَّتهْ الحاجةَُ إلى تعرُّف شاَنِْ الغيَثْ؛
، وما 3فيها من كوَكبَ ، ويرى التَّعاقبَُ بينها، و النُّجوُم اَلثَّوابتَِ فيها، وما يسيرُ منها فاَردِاً 

 ﴿وَ عَلامَاتٍ وَبالن جمُ هُمْ يَـهْتَدُونَ﴾مصداقاً لقوله تعالى:  0ومسُتْقَيماً"يكونُ منها راَجعِاً 
 .(10النحّل آية: )

 من الحظر والإباحة في الشّرع: 7القول في الأنواء 7
:)إنّ الله عزّ وجلّ يقول ما أنعمت على أنهّ قال )صلىّ الله عليه وسلمّ( روي عن الرسّول

طائفة منهم بها كافرين يقولون مُطِرْنا بنـَوْء كذا وكذا، فأمّا عبادي من نعمة إلاّ أصبحت 
 . 9من آمنَ بي وحمدَني على سُقْيَايَ فذلك الّذي آمنَ بي وكفرَ بالكوكبِ(

                                                 

. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. بيروت: دار الحيوانم(. 1909-هـ1588الجاحظ، عمرو بن بحر. ) 1 
 .55، ص 0ج، 5الكتاب العربي، ط 

، 241، ص 1ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبأي: ما استوى من الأرضْ. انظر: الفيروزآبادي،  2 
 مادة )الصحّّ(.

القاموس . محمد بن يعقوبدي، الأماليس: جمع إمِلْيِس، وهي الفلاةُ التي لا نبَـاَتَ فيها. انظر: الفيروزآبا 5 
 ، مادة )الملس(.202، ص 2ج  .المحيط

، ص 5ج  .القاموس المحيط. محمد بن يعقوبالشُّقَّة: السَّفرَُ البعيد، والناّحية يقصدها المسافر الفيروزآبادي،  4 
 ، مادة )شقه(.238

 .355، ص 4ج  .اللغةمعجم مقاييس . أحمد بن زكرياالفاَردُِ: المنفرَدُ. انظر: ابن فارس،  3 
 .55، ص 0ج. الحيوانالجاحظ، عمرو بن بحر.  0 
  7- 0. ص الأنواءالأنواء: الأنواَءُ: جمع نوَـءْ: وهو النجّم إذا مال للغروب أو للمغيب. انظر: ابن قتيبة.  7 
الإمام سنن النسائي بشرح الحافظ جلال اليد السيوطي وحاشية النسائي، عبد الرحمن بن شعيب. انظر: 8  

محمد بن ، البخاري)باب كراهية الاستمطار بالكوكب(؛ 103-104، ص 5ج. بيروت: دار الجيل، السّندي
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لو أنّ الَله سبحانهُ وتعالى حَبَسَ المَطَرَ عن أنهّ قال:) )صلىّ الله عليه وسلمّ( وروي عنه
 1.2بحتْ طائفةٌ بهِ كافرينَ يقولونَ مُطِرْنا بنـَوْءِ الِمجْدَحالنّاسِ سَبْعَ سنينَ ثمّ أرسلَهُ أص

قال: هذا كما قال الصاّدق الأمين عليه أفضل الصلاة والتسّليم، وذلك أنّ العرب 
يقولون:مطُرِنْا بنوء كذا وكذا، أي أنّ المطر كان من أجل أنّ الكوكب ناء، وبذلك جاءت 

جاء النهّي في الحديث، وأماّ إذا كان قولهم مطُرِنْا بنوء  أشعارهم، وكلامهم في الأنواء، وعنه 
كذا، أيْ مطُرِنْا في نوئه على شبيه ما يقولون مطُرِنْا في غرةّ اليوم، ومطُرِنْا في الليّالي 
الأربعينيةّ، لم يكن في ذلك شيء يكره؛لأنّ المعنى حينئذ  يكون لتحديد الوقت، كأنهّ يقول 

ياّ، وعند العرب تسمىّ الثرّياّ "النجّم" اسماً علماً لها مختصاًّ بها دون :مطُرِنْا حين غابت الثرّ 
فسُِّر بأنهّ قسم، بحيث  (1النجّم آية:) ﴾والن جْم إذَا هَوَى﴿النجّوم.و في التنّزيل العزيز:

و أقسم الله تعالى بالثرّيا بمعنى والثرّيا إذا سقطت؛والنَّجمُْ: النُّجوُمُ، ذهب إلى لفظ الواحد وه
"وقيل أراد به الكوَكب، وإنمَّا خصَّ الهوُيَِ دونَ الطُّلوُع ، فإنَّ لفظة النَّجمْ  5في معنى الجميع.

ُنزَـَّل قدَرْاً فقدَرْاً.ويعني بقوله:هوىَ 
تدلُّ على طلُوُعه...وقيل:أراد بذلك القرُآن المنجَّم الم

فقد فسُِّر  (73النجّم آية: ) جُومِ﴾﴿فَلَا أُقْسِمُ بمواقعِ النُّ :نزُـوُلهَُ.وعلى هذا قوله تعالى
، فالنَّجمُْ:العشُبُْ (3الرحمن آية: ) ﴿والن جمُ والش جَرُ يَسْجُدَانِ﴾على الوجَهْينْ.وقوله:

 .0وقيل: أرادَ الكوَاَكبِ  .3أوما لاساَقَ لهُ من النَّبات 4والبقَـلُْ 

                                                                                                                   

دار بيروت:  صحيح البخاري، بحاشية أبي الحسن نور الدين محمد عبد الهادي السّندي.. إسماعيل
  )باب لايدري متى يجيء المطر إلاّ الله(.  185، ص 1ج، رللطباعة والنشالمعرفة 

الصحاح في الجوهري، إسماعيل بن حماد. المجِدْحَ: نجم من النجوم يقال له الدَّبرَان، لأنه يطلع آخراً. انظر:  1 
 مادة )جدح(.175، ص 1ج. اللغة والعلوم

 )باب كراهية الاستمطار بالكوكب(. 103، ص 5. جسنن النسائيانظر: النسائي،  2 
 .253، ص 2ج .مجاز القرآن .عبيدة، معمر بن المثنىّ  اأبانظر:  5 
 .450. ص صتفسير غريب القرآن. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلمانظر:  4 
 ، مادة )نجم(.597، ص 3ج  .معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكرياانظر: ابن فارس،  3 
 ، مادة )نجم(.850ص .تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريمالعاطف.  الزيّن، سميح 0 
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ه(ـ:فمن قال مطُرِنْا بنوء كذا و أراد الوقت ولم يقصد إلى فعل 511وقال الزجّاج)ت   
جائز كما جاء عن عمر، رضي الله عنه، أنهّ استسقى بالمصلىّ  -والله أعلم-النجّم فذلك

ثم نادى العباّس:كمَْ بقي من نوء الثرّيا؟ فقال: إنّ العلماء بها يزعمون أنّاّ تعترض في الأفق 
كمَْ بقي   بعد وقوعها، فوَ الله ما مضت تلك السبّع حتى غيث الناّس، فإنماّ أراد عمر: سبعاً 

من الوقت الذّي جرت به العادة أنهّ إذا تمّ أتى الله بالمطر؟ قال ابن الأثير: أماّ من جعل 
المطر من فعِلْ الله تعالى، وأراد بقوله:مطُرنْا بنوء كذا أي في وقت كذا و هو هذا النوّء 

لفلانيّ، فإنّ ذلك جائز، أي أنّ الله تعالى قد أجرى العادة أن يأتي بالمطر في هذه ا
 . 1الأوقات
 
 الخاتمة: 9

أفضى بنا البحث والتنقير في كتاب الله وتتبعّ تفسيره و الرجوع ببعض ألفاظه إلى معاجم 
جملة من النتائج العربية في الوقوف على مضمون المفردة القرآنية  أو المصطلح القرآني إلى 

 التالية نجملها فيما يلي:
إنّ فهم معاني التراّكيب لا يتأتىّ إلاّ بتحصيل معاني المفردات، فالمركبّ لا يعلم إلاّ  -   

بعد العلم بمفرداته، إذ الجزء سابق على الكلّ في الوجود الذهّني والخارجي، وفي هذا يقول 
مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركّيب، هـ(:"من أحاط بمعرفة 743أبو حيان النحّوي)ت

وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغّة، وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه، فلن يحتاج في فهم 
ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم وإلى معلم، وإنما تفاوت الناّس في إدراك هذا الذي 

ومن تمّ عدتّ المعرفة بمعاني  2ذكرناه فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم."

                                                 

 .474، ص 1. ج تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي، محمدّ مرتضى انظر: 1 
. تحقيق:ع ادل أحمد عبد الموجود، علي المحيط رتفسير البحم(. 1995هـ/1415الأندلسي، أبو حيان. ) 2 

 .154، ص 1ج، 1محمد معرض. بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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المفردات"الخطوة الأولى في فهم الكلام، وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة جهل 
  .1بالمجموع، وإنماّ يسلم المرء من الخطأ إذا سدّ جميع أبوابه"

تعدُّ المصطلحات مجموعة من الكلمات تجاوزت دلالتها اللفّظية والمعجمية إلى تأطير -
تقوى على تشخيص وضبط المفاهيم.من هذا المنطلق نجد أنّ إطلاق صفة  تصورات فكرية

المصطلحية على مفردات القرآن الكريم ما تزال مثيرة لكثير من الجدل العلمي، في ظل 
غياب التحّديد الدقّيق لمفهوم المصطلحات القرآنية لدى القدماء، وأيضا لما قد تثيره صفة 

من أبعاد دلالية بجعلها مستودعات كبرى للمفاهيم المصطلحية في المفردات القرآنية 
 والمعاني، وما يتبع ذلك من طرح للمدخل المصطلحي كمنهج بديل لفهم التنزيل الربّاني.

إنّ البحث في دلالات الألفاظ في القرآن الكريم على جانب كبير من الأهمية، وتتوقفّ -
 لأحكام شرعية أو عبر احترازية. تلك المزيةّ على تحديد معاني تلك الألفاظ من تضمنّها

لئن كانت اللفظة أصغر وحدة دالة، وهي التي تتكونّ منها الوحدات الأخرى نحو العبارة -
والجملة، إلاّ أنّاّ تتمتعّ بقوةّ خفية تؤثرّ في النفّوس، وتعدلّ من سلوكياتها بسبب ما ارتبطت 

 أو حضارية عمرانية. به من دلالات إسلامية، وما اكتسبته من مصداقية اجتماعية
إنّ المفردة القرآنية فريدة في مضمونّا، وموضوعه يتعلقّ بغرض السورة الشرعي، ومهما -

أوتي الدرّس المعجمي من قدرة على استنطاق دلالاتها المركزية وظلالها الهامشية، فإنهّ ليس 
القرآني أهمّ  يظل السياقفي غنىً عماّ تجود به سياقات ورودها في القرآن الكريم، وبذلك 

 العوامل في فهم دلالات الألفاظ في فهم غريب القرآن ومجازه، في حال الإفراد أو التضام؛ّ
فالمفسرون الأوائل عولّوا على ذلك كثيراً في الوقوف على مضامين الآيات، وأدركوا أهمية 

 ذلك في تحديد المعنى وتوجيه الدلالات.
إيماننا المطلق بقدرة القرآن الكريم على العطاء المستمر ليكون ينبوعا دائما للإلهام  -

والإبداع، متاحا لكلّ الشعّوب في المكان، ولكلّ الأجيال في الزمّان إلى قيام الساعة، قد 

                                                 

. تحقيق: محمد نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية-مفردات القرآنم(. 2552الفراهي، عبد الحميد. ) 1 
 .93ص، 2أجمل أيوب الإصلاحي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط



عبد القادر سلامي          المفردة القرآنية: من المعجم إلى الإصطلاح    م.     4014يونيو  ( 1ع، )6قرآنيكا،   | 111 

 

يكون أحد الأسباب الرئّيسة في اهتمامنا بدراسة المسألة المصطلحية في القرآن الكريم، الأمر 
 لباب يفتح المجال واسعاً أمام إعجاز مصطلحي لم تعرفه البشرية من قبل في لغتها.ا
إنّ أسرار القرآن لا تنتهي، وعجائبه لا تنقضي ولا تبلى سوره وآياته على كثرة الردّ، ولا -

تتوقفّ فيه اجتهادات العلماء، ولا تدبرّات فقهاء العربية بمفرداته، والذي نّيب بالمتدبرّين 
ذكر الحكيم والمتضلعّين من تفسيره والقائمين على لغة الضاّد أن يداوموا التنقير على لآي ال

فرائده ومصطلحاته مستعينين بـ"علم أسباب النُّزول"أو ما اصطلح عليه في حاضر لغة 
 العرب ب"ـ سياق الحال" وما تجود به المعاجم اللغوية وكتب التراجم والسير. 

 
 : المصادر والمراجع
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